               مبارك ... والخطايا العشر
بالرغم من محاكمة نظام مبارك حالياًً على كثيرمن الجرائم التي أضرت بأبناء مصر وإقتصادها وسياستها وموقعها بين الدول .. تظل هناك للأسف الشديد خطايا عشرإرتكبها نظام مبارك الآثم والتي لا يستطيع القانون أن يُِخضعه فيها للمحاكمة..!! فضلاًً عن أن هذه الخطايا هي الأكثرتدميراًً في بنية المجتمع المصري وتقدمه.. بل مسببة للعديد من الآثارالسلبية ممتدة المفعول . ورغم أن كل واحدة من هذه الخطابا العشرتستحق أن نفرد لها مساحة كبيرة لتوضيح أبعادها وآثارها .. فلا أملك سوى أن أتناولها هنا بإختصار :
* لقد ترك نظام مبارك الأمراض المستعصية تنخر في أجساد المصريين ، فمن الفشل الكلوي وأمراض الكبد الى السرطان ، وغير ذلك من الأمراض التى إحتلت مصر صدارة النسب المئوية فيها بين بلاد العالم .. وكان ذلك نتيجة سياسات ونُظم زراعية غبية أومُستهدفة ، وإهمال في نظافة مياه الشرب وعدم الإشراف الصحي على منافذ الغذاء ، فضلاًً عن إهمال المستشفيات ، وصعوبة العلاج.
* سخر نظام مبارك أجهزة الإعلام والثقافة لتسطيح العقل المصري، فأبعده عن عمق المعرفة ، حيث موضوعات لاالعلم بها ينفع ولاالجهل بها يضر.. بل وضع الأقزام في المعرفة فوق رؤوس العمالقة فيها .
* زادت نسبة الأمية الأبجدية  في المجتمع ، رغم المجهودات الهلامية التى كذب بها النظام على الشعب ،  فترك نسبة التسرب من التعليم تزداد يوماًً بعد يوم , في حين أن غلق هذا المنفذ وحده يكفي لتثبيت نسبة الأمية , وحتى تقل تلقائياًً بالتدريج مع نسبة الوفيات الطبيعية .
* تخلفت مصرعلمياًً وتكنولوجياًً نتيجة سياسات غبية مُستهدفة في التعليم والبحث العلمي ،لاتخفى على أحد.. مما جعل مصر في مستوى علمي متأخرجداًً ، وخاصة عن إسرائيل .. فأفسد الجامعة ومعاهد البحث العلمي.. وحولها في الأغلب الى مجرد مؤسسات ذات مهام روتينية .. وتحول أغلبية الباحثون فيها الى مجرد موظفون يلهثون وراء المادة التي يحافظون بها على مجرد الستر المعيشي . وهاجرالكثير من هذه العقول الى الخارج ، وذهب الكثير ليعمل في بلاد عربية في ظروف مهينة يعرفها الجميع ..
* تنمية صورالفساد الخلقي داخل الجامعة بواسطة الضغط المادي تارة  والتلويح بالمناصب الجامعية تارة أخرى .. فتحول الأستاذ الى شخص يعانى من عصا الأمن وجزرة السلطة.. لذا فسدت الأخلاق الجامعية وطغت المادية عند الأغلبية من الأساتذة .. وإنزوى المحترم منهم وعانى البعض الشعور بالإغتراب في جامعاتهم .. وفقدت الجامعة المصرية بذلك عقلها العلمي لسنوات كثيرة.
* أفقد النظام الغبي المواطن المصري كرامته في الداخل والخارج ، فعانى الفقر وتضاعفت نسب البطالة ، بل أصبح المواطن فاقداًً للأمن  في بلده ، حيث يتغلب عليه الأجنبي بحجة قوانين وتعليمات فاسدة .. ولاحماية له في الخارج ، خاصة في الدول العربية .. فقد تخلت عنه سفارة بلده  , وفضلت التقرب للدولة المضيفة على حساب كرامة ومصلحة المصري , وحتى تم جلد المصري والتمثيل بجسده في شوارع الدول العربية ..!!

* كرس النظام مفاهيم فاسدة في نفوس رجال الشرطة .. فقد قامت التربية الشُرطية في عهده على الإستعلاء , وبعدت مهامها عن حماية النفس والمال والعرض لتجعلها فقط مسخرةًً في حماية النظام , في الوقت الذي إتبع فيه النظام سياسة الضغط المادي وضعف الدخول لرجال الشرطة لتسوء الأخلاق فيما بينهم وبين أفراد المجتمع .
* عمل النظام الآثم على تكريس ثقافة الفتنة الطائفية بين عنصري الأمة ، وإتبع في ذلك سبل كثيرة .. سوف يعاني منها المجنمع كثيرأًً .

* أدت سياسات النظام البائد ، والتى تتصف بالغموض وعدم الموضوعية الى تغيرات في السمات الإيجابية للمواطن المصري ، نتيجةًً للفقر والبطالة بين الشباب ، لتظهر أعراضها اليومية في سيادة ثقافة العنف والتطرف ، وعدم الموضوعية في الأحكام ، وسيادة التفكير الخرافي ، ومن ثم زيادة التوجه الى أبواب الدجل والشعوذة ..
* تعمد النظام عدم تعمير سيناء ، فأصبحت كحاجز هش للجهة الشرقية من مصر يسهل القفز عليه من كل المحيطين .. وتحولت سيناء الى مجرد ملف أمني سوف يؤدي الى إضطراب السياسة المصرية طويلاًً ..بل قد تمثل قنبلة موقوتة.. ندعوا المولى عز وجل أن يقي مصر شرها .
وهكذا .. نرى أن تلك الخطايا هى التي كان يجب أن يُِشنق بسببها النظام في ميدان التحربر .. و ليس أمامنا الآن سوى عدالة الحق المنتقم الجبار..
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